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عنوان هذه المحاضرة :
المنهج البنيوي (البنيوية) - 1
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- البنيوية في التراث العربي.
- خلاصة.
ما البنيوية؟
البنيوية: منهج فكري وأداة للتحليل، فهي منهج بحث مستخدم في عدة تخصصات علمية، وتقوم على فكرة الكلية أو المجموع المنتظم. 
اهتمت بجميع نواحي المعرفة الإنسانية، وإن كانت قد اشتهرت في مجال علم اللغة والنقد الأدبي، ويمكن تصنيفها ضمن مناهج النقد المادية.  
تعريف البنيوية:
في اللغة: كلمة تعني البناءَ أو الطريقةَ، وكذلك تدلُّ على معنى التشييدِ والعمارةِ والكيفيةِ التي يكون عليها البناءُ، أو الكيفية التي شُيّد عليها. 
وكلمةَ (بنية) في أصلها تحملُ معنى المجموعِ والكلِّ المؤلّف من ظواهرَ متماسكةٍ، يتوقفُ كلٌّ منها على ما عداه، ويتحددُ من خلالِ علاقته بما عداه.
في الاصطلاح: واجه تحديدَ مصطلحِ البنيةِ مجموعةٌ من الاختلافاتِ ناجمةً عن تمظهرِها وتجليها في أشكالٍ متنوعةٍ لا تسمح بتقديمِ قاسمٍ مشترك.
ويمكن القول بوجه عام: إن كل ظاهرة -إنسانية كانت أم أدبية- تشكل بنية، ولدراسة هذه البنية يجب علينا أن نفككها إلى عناصرها المؤلفة منها، بدون أن ننظر إلى أية عوامل خارجية عنها. 
ففي علوم اللسانيات مثلًا: فالمنهج البنيوي هو منهج وصفي، يستبعد كل ما هو خارج النص، ويتعامل مع النص الأدبي كبنية قائمة بذاتها. يمكن فهمه من خلال مستوياته الداخلية. 
التأسيس وأبرز الشخصيات:
انبثقت البنيوية في أول ظهورها في أوائل القرن العشرين من دراسات العلوم اللغوية، 
ثم صارت تهتم بجميع نواحي المعرفة الإنسانية، 
ثم تبلورت مرة أخرى في ميدان البحث اللغوي والنقد الأدبي. 
ويعتبر الآتي ذكرهم هم مؤسسي البنيوية في الحقول المعرفية المختلفة:
ففي مجال اللغة: 
برز فريدناند دوسوسير (1857-1913) الذي يعد الرائد الأول للبنيوية اللغوية.
وهو عالم لغويات سويسري، ويعتبر الأب والمؤسس لمدرسة البنيوية في اللسانيات.
وهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث، حيث اتجه بتفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفية، باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية، وكانت اللغات تدرس دراسة تاريخية.
وكان أول من اعتبر اللسانيات كفرع من علم أشمل يدرس الإشارات الصوتية، وقد اقترح دي سوسير تسميته بـــ semiology  ، ويعرف حاليا بالسيميوتيك أو علم الإشارات.
وفي مجال علم الاجتماع: 
برز عالم الاجتماع الفرنسي كلود ليفي شتراوس (1908 - 2009)، الذي يعد أحد أعمدة الفكر البنيوي، ومن أهم البنيويين المعاصرين، وأكثرهم شهرة، بل ان البنيوية ترتبط باسمه ارتباطا مباشرا، وهذا ما جعل الباحثين يطلقون عليه عددا من الألقاب التي تشير إلى مدى تأثيره وتأثره بالبنيويين والبنيوية.
وفي مجال علم النفس: 
برز كل من ميشال فوكو (1926 - 1984)،  وهو فيلسوف فرنسي، يعتبر من أهم فلاسفة النصف الأخير من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين ودرس وحلل تاريخ الجنون في كتابه "تاريخ الجنون", وعالج مواضيع مثل الإجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في السجون. 
ابتكر مصطلح "أركيولوجية المعرفة" ، وقد نقله فوكو من ميدان علم الآثار ( وعلم الأركيولوجيا معناه: علم أو معرفة القديم. وقد صار عَلَماً على علم الآثار الذي يُعنى بدراسة وبحث آثار الماضي وأطلاله الحضارية والثقافية والاجتماعية) إلى الفلسفة والفكر، وبنى عليه أكبر مشاريعه الفكرية، التي جعلت منه أشهر فيلسوف ومفكر عرفه القرن العشرون.
كما برز أيضا: جاك لاكان، (١٩٠١-١٩٨1)، وهو محلل نفسي فرنسي ولد في باريس وتوفي بها. اشتهر بقراءته التفسيرية لسيغموند فرويد، ومساهمته في التعريف بالتحليل النفسي الفرويدي في فرنسا في الثلاثينيات من القرن العشرين، وبالتغيير العميق الذي أحدثه في مفاهيم التحليل النفسي ومناهجه. 
وقد وقف كل من  فوكو ولاكان ضد الاتجاه الفردي في مجال الإحساس والإدراك، وإن كانت نظرية الصيغة (أو: الجشطلت) التي ولدت سنة 1912م ، تعد الشكل المعبر للبنيوية النفسية.
الجذور الفكرية:
تعد الفلسفة الوضعية لدى الفيلسوف الألماني «إيمانويل كانت» (١٧٢٤-١٨٠4)، التي لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية – التي تقوم على الوقائع التجريبية – الأساس الفكري عند البنيوية.
فهي تؤمن بالظاهرة كبنية منعزلة عن أسبابها وعللها، وعما يحيط بها، وتسعى لتحليلها وتفكيكها إلى عناصرها الأولية، وذلك لفهمها وإدراكها. 
ومن هنا كانت أحكامها شكلية كما يقول منتقدوها. 
ولذا فإن البنيوية تقوم على فلسفة غير مقبولة من وجهة نظر تصورنا الفكري والعقدي.
الفكرة الرئيسية للبنيوية:
إن دراسة أي ظاهرة من الوجهة البنيوية تعني أن يباشر الدارس أو المحلل وضعها بحيثياتها وتفاصيلها وعناصرها بشكل موضوعي، من غير أن يُدخل فكره أو عقيدته الخاصة في هذا، أو يُدخل عوامل خارجية (مثل حياة الكاتب، أو التاريخ) في بنيان النص، وأن يعيد بناء النص بمعزل عن هذه العوامل.
يقول البنيويون: «البنية تكتفي بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء إلى أي من العناصر الغريبة عن طبيعتها».
وكل ظاهرة – تبعاً للنظرية البنيوية – يمكن أن تشكل بنية بحد ذاتها؛ فالأحرف الصوتية بنية، والضمائر بنية، واستعمال الأفعال بنية، وهكذا.
المبادئ العامة للبنيوية: 
 تتلاقى المواقف البنيوية عند مبادئ عامة مشتركة لدى المفكرين الغربيين، وهي تكاد تندرج فيما يلي:
1- السعي لحل معضلة التنوع والتشتت، بالتوصل إلى ثوابت في كل مؤسسة بشرية.
2- القول بأن فكرة الكلية أو المجموع المنتظم هي أساس البنيوية، والمردُّ التي تؤول إليه في نتيجتها الأخيرة. 
3- لئن سارت البنيوية في خط متصاعد منذ نشوئها، وبذل العلماء جهداً كبيراً لاعتمادها أسلوباً في قضايا اللغة، والعلوم الإنسانية والفنون، فإنهم ما اطمأنوا إلى أنهم توصلوا إلى المنهج الصحيح المؤدي إلى حقائق ثابتة.
4- إن البنيوية رأت في نفسها القدرة على حل جميع المعضلات، وتحليل كل الظواهر، حسب منهجها، 
وتخيل البنيويون أن النص لا يحتاج إلا إلى تحليل بنيوي؛ كي تنفتح للناقد كل أبنية معانيه المبهمة أو المتوارية خلف نقاب السطح، على حين أن التحليل البنيوي ليس إلا تحليلاً لمستوى واحد من مستويات تحليل أي بنية رمزية، نصيّة كانت أم غير نصيّة، بينما تعد الأسس الفكرية والعقائدية التي قامت عليها علوماً مساعدة في تحليل البنية أو الظاهرة، إنسانية كانت أم أدبية.
5- لم تهتم البنيوية بالأسس العَقَديَّة والفكرية لأي ظاهرة إنسانية أو أخلاقية أو اجتماعية، 
ومن هنا يمكن تصنيفها مع المناهج المادية الإلحادية ، وإن كانت هي بذاتها ليست عقيدة، وإنما منهج وطريقة في البحث.
عيوب البنيوية: 
1-  أن البنيوية تجرأت على النص، وأزاحت ما كان يحيط به من هالة قدسية، تعيق عن الرؤية الموضوعية المتأنية من وجهة نظرها. 
2- أن مبدأ (موت المؤلف) الذي نادت به في مجال النقد الأدبي، منع من معرفة ظروف هذا النص وإسهامه في تحليله.
3- أن النظرة المادية لواقع النص أو ما يتصل به، تجعل الاتجاه البنيوي يتجاوز حدوده في تحليل النصوص المقدسة.
4- حينما يؤمن هذا الاتجاه بالواقع دون غيره في تحليل النص، فيتجاهل ما فوق الواقع والقيم الأخلاقية؛ فذلك ـ بلا شك - ينافي تحقيق التفاعل بين النص والمتلقي، فضلا عن الإخلال بالاعتقاد الإسلامي.
5- تعد إعادة بناء النص وفق رؤية القارئ تحريفا للنص. 
6-الإيمان المطلق من أصحاب هذا المنهج بما يكتبون، يجعلهم رافضين لأي نقد. 
البنيوية في التراث العربي: 
يرى بعض الباحثين أن هناك بعض النظرات في التراث العربي تشابه -إلى حدٍ ما- ما يقول به البنيويون: 
1ـ فحينما يكشف هؤلاء عن العلاقات المتشابكة في النص فأولئك بدورهم كانوا يبحثون عنها أيضا وإن لم تكن نفس العلاقات.
فعبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» تحدّث عن العلاقات النحوية في النص، وتأثيرها في التعبير الأدبي.
إضافة إلى أن نظريته الشهيرة (نظرية النظم) تشبه إلى حدٍ كبير ما يعرف بالتوليد في النص؛ أي أن المفردة المجردة ليس لها مزية حتى تدخل في سياق معين.
2ـ ويرى البعض أنه كما دافع ابن قتيبة وابن خلدون عن وحدة البيت في القصيدة، فإن البنيويين أيضا يهتمون بهذا الأمر .
3ـ وممن كانت له إشارات ولمحات فيما يتصل بهذا المنهج أيضا: الناقد العربي (حازم القرطاجني- ق6 هـ) حين أشار إلى أهمية النظرة الكلية للنص الأدبي. 
4- ولكن مما لا شك فيه أن هذه المتشابهات بين بعض ما جاء في التراث العربي وبين منهج البنيوية لا تعني أن الفكر الإسلامي يقبل المنهج البنيوي بصورته الغربية الحديثة. 
خلاصة :
يتضح مما سبق:
1- أن البنيوية منهج فكري نقدي مادي ملحد غامض.
2- يذهب هذا المنهج إلى أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية.
3- لا يمكن دراسة هذه البنية إلا بعد تحليلها إلى عناصرها المؤلفة منها. 
4- يتم ذلك التحليل دون تدخل فكر المحلل أو عقيدته الخاصة. 
5- نقطة الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقة، فالبنية، لا الإطار، هي محل الدراسة. 
6- البنية تكفي بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء إلى أي عنصر من العناصر الغريبة عنها.
7- في مجال النقد الأدبي: فإن الانفعال أو الأحكام الوجدانية عاجزة عن تحقيق ما تنجزه دراسة العناصر الأساسية المكونة لهذا الأثر. 
8- لذا يجب فحص الأثر في ذاته، من أجل مضمونه وسياقه وترابطه العضوي. 
9- البنيوية، بهذه المثابة، تجد أساسها في الفلسفة الوضعية المادية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


